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كله وطريقة جلوسي، حتى “لا تتوقف أمي عن انتقادنا فردًا فردًا، تنتقد كل ما أفعله وما أرتديه وما آ
فقــدت قــدرتي علــى إرضائهــا، بيتنــا أشبــه بمحكمــة تســتجوبك علــى أقــل الســهوات، أضطــر دائمًــا إلى

العزلة، لكنها مع ذلك تصبّ غضبها عليّ لكوني الكبرى؛ وتهدّدني دائمًا بحرماني من الدراسة”.

وتسـتذكر لمـى بعـد رجوعهـا بـالذاكرة للـوراء موقفًـا مضحكًـا مـع والـدها، وكيـف تحـول مـن دون سـابق
إنــذار إلى شجــار مع والــدتها، تقــول: “أبي يعــاني مثلنــا، حين يُحــضر المشتريــات تنتقــد الأســعار وجــودة
الأصناف حتى يضيق صدره ويخ من البيت غاضبًا وتواصل أمي الغليان؛ لا تتوقف هنا، فربما
أعُــاقب أنــا وأخــوتي علــى فعــل ليس لنــا دخــل فيه، لا يســلم أحــد منــا خاصــة أشقــائي الصــغار مــن
لي كثيرًا ما يزيد النار بيننا ولا تعليقاتها السلبية، كثيرًا ما أشعر بالشفقة والقلق تجاههم، لكن تدخ

يطفئها”.

قصّت أجنحتي
تضيف ياسمين التي تمر بأحداث مشابهة: “إن العيش مع أمّ لا تعرف غير الانتقاد أمر أشبه بدائرة
من نار كلما استدرت لسعتك، أمّ ساخطة دائمًا، لا أذكر يومًا أنها شاركتنا لحظات جميلة، أو وافقتني

 اتخذته سواء في مظهري الخارجي وملابسي أو ديكور غرفتي أو علاقاتي أو اختيار تخصصي”.
ٍ
في قرار

تتابع بعد لحظاتٍ من الصمت: “حين وصلت للجامعة واختلطت بعالم كبير وجديد، اكتشفت مدى
ضعف شخصيتي وقلة ثقتي بنفسي، رغم أن صديقاتي يقلن عني جميلة، وخوفي الشديد من تقديم
المبــادرة في كــل شيء، حــتى الكلام أخجــل البــدء فيــه مــع أي شخــص غريــب، وهــذا أثـّـر علــى تحصــيلي
كيد، وضيّع عليّ الكثير من الفرص، وأعزو كل ذلك لأمّي، لقد قصّت أجنحتي قبل أن الدراسي بالتأ

أفكر بالتحليق”.

لا بأس بأن تنتقد الأم بعض الأفعال، لكن من غير الصحّي انتقاد كل ما يفعله
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الطفل

بدافع الحب أو الحرص تبرر العديد من الأمهات كثرة استخدام اللوم والانتقاد في تربية الأبناء، إلا أن
هــذا الأســلوب يمكــن أن يــؤدي إلى عــواقب طويلــة المــدى علــى نفســياتهم وعلــى تكــوين شخصــياتهم

وعلى مستقبلهم.

تقــول الكاتبــة بيجــي أومــارا (كاتبــة في التربيــة): “الطريقــة الــتي نتحــدث بهــا لأطفالنــا تصــبح صــوتهم
الداخلي”، لذا عندما تصبح كلماتنا القاسية جزءًا أساسيا من الحديث عند ارتكاب الأخطاء، فسوف
يتعــرض طفلــك لخطــر تشكيــل أنمــاط طويلــة المــدى مــن “النقــد الــذاتي القــاسي”، قــد يصــبح طفلــك

كبر عدوّ لها، فما الذي تفضّله لطفلك؟ أفضل حليف لنفسه أو أ

النقد البنّاء
تؤيدُّ الأخصائية النفسية والمستشارة التربوية سوزان شعث، القولَ السابق، وتضيف: “لا بأس بأن
تنتقــد الأم بعــض الأفعــال، لكــن مــن غــير الصــحّي انتقــاد كــل مــا يفعلــه الطفــل، الكثــير مــن الأمهــات
يـن بشكـل أفضـل، إذا فشـل يضغطـن علـى أبنـائهن بطريقـة مؤذيـة لـكي يبذلـوا الكثـير ويظهـروا للآخر

كبر من حجمه”. الابن في أمر ما فإن والدته سوف تضاعف الفشل وتجعله أ

ــوا ــاء أن يتقبّل ــى الأبن وتصــفُ شعــث تصرفــات الأم الناقــدة باســتمرار بأنهــا تجعــل مــن الصــعب عل
أنفسهم بشكل صحيح، لن يفكروا أبدًا أنهم جيّدون بما فيه الكفاية.

النقد السلبي يولد عدم الثقة لدى الطفل، بالإضافة إلى اضطرابات نفسية،
فبالتالي يصبح الطفل مهزوم الشخصية، يلجأ إلى الكذب والمبالغة

تتابع خلال حوارها مع “نون بوست”، أن النقد الهادف والبنّاء يُراد منه تحسين الشخصية، ويمثّل
م إلى الأمام من دون تجريح أو تقليل من شأن الطفل، أما النقد الهدّام عادةً ما يكون دافعًا للتقد
لإبـراز الأخطـاء، وبين طيـاته إحـراج وتشـويه للشخصـية، وللأسـف هـذا مـا تقـع فيـه كثـير مـن الأمهـات

عند نقدهن لأبنائهن بأسلوب خاطئ، من دون مراعاة لقواعد النقد الهادف.

وتلفت شعث إلى أن النقد الإيجابي يعكسُ ذكاء الأم وثقافتها في استخدام مهارات وأساليب سليمة
وإيجابية في تربية طفلها، على سبيل المثال لو قام الطفل بكسر زجاجة، فالنقد الإيجابي يكون بعدم
يـن أو حـتى إخـوانه، إنمـا بأسـلوب يقلـل مـن تـوبيخه أو لـومه، وأيضًـا عـدم نقـده أمـام الأطفـال الآخر

خوف هذا الطفل ويجنّبه الإحراج وتكرار الفعل الخطأ.



وبيّنت أن النقد السلبي يولد عدم الثقة لدى الطفل، بالإضافة إلى اضطرابات نفسية، فبالتالي يصبح
الطفل مهزوم الشخصية، يلجأ إلى الكذب والمبالغة، ضعيفًا لا يقدر على الدفاع عن نفسه أو تكوين
ــا، وينفــر منــه المحيطــون في المجتمــع، كمــا يهــرب مــن ــا ومزاجي علاقــات اجتماعيــة وصــداقات، متقلبً

المواجهة والمسؤولية.

طوق نجاة أم حبل مشنقة؟
وتشير المستشارة التربوية إلى أن سمات شخصية الإنسان تتشكل مع تشكل الشخصية في سنوات
العمر الأولى، وغالبًا ما يكتسبها الطفل من الأهل والبيئة المحيطة، فعندما يتم توجيه اللوم للطفل

على كل كبيرة وصغيرة يكتسب هذه السمة لا إراديا.

أما المختصة النفسية مريم صالح، فتقول: “إما أن تكون الأم الناقدة طوق نجاة وإما حبل مشنقة
لأبنائهـا، فالنقـد عنـدما يُـذكر فـإن الشعـور والتفكـير يميـل نحـو الاتجـاه السـلبي، مـع العلـم بـأن النقـد
اتجاهان وهما النقد البنّاء السليم الإيجابي والنقد الهدّام القاتل المحبط. وبطبيعة الحال فإن الأم
ــل ســلوكيات أبنائهــا بطريقــه ســليمة، هــي الــتي تحل 

ٍ
الناقــدة الواعيــة الــتي تســعى إلى بنــاء جيــل واع

يــة تســاهم في تحسين أداء الطفــل لا م هــذه الســلوكيات لكــن بطريقــة ودّيــة تطوير وتحــاول أن تقــو
العكس”.

وتــرى خلال حــديثها لـــ”نون بوســت” أن اللــوم والانتقــاد مــن قبــل الأمهــات يغذيــان أســلوب العنــف
والتمـرد لـدى الطفـل، خاصـة إذا اسـتخدم معـه أسـلوب المقارنـة، كمـا يجعلانـه يتبـنىّ سـلوكيات شـاذة
بعيدة عن المثالية، معتقدًا أنه بذلك ينتقم من أبوَيه لأنهما مصدر انتقاده، ويسعى إلى إخراج الطاقة
السلبية التي بداخله من خلال السرقة والكذب، وقد يؤدي ذلك إلى الانطوائية الشديدة والعناد في

ردود أفعاله.

ل ســلوك طفلهــا كيــف يمكــن للأم أن تحــو
إلى الأفضل دون أن تكون قاسية، وحتى لا

يأخذ الطفل الكلمات بشكل نقدي؟
ح المرشدة النفسية أهمية بدء المحادثة بشيء إيجابي عن الطفل لكسر إجابةً على هذه النقطة، توض
الجليد وتخفيف التوتر، لن تنجح الكلمات العامة مثل “أنت طفل جيد”؛ إذا كنت ستتحدثين عن
سلوكهم، فمن الأفضل أن تتذكري لحظة تصرفَّ فيها الطفل بطريقة لطيفة ويكون لها تأثير إيجابي



على الآخرين.

معالجة الآثار من النقد السلبي الذي وقعت على شخصية الطفل يكون أولاً
بتجهيز بيئة آمنة للطفل، ولكن قبل ذلك يجب العمل على الأم من خلال

جلسات طويلة المدى

ــد مــن ســماع الطفــل لــك، يمكنــك معالجــة المشكلات أو الســلوك المضطــرب ك وتتــابع: “بمجــرد التأ
د وملزَم مثـل عبـارات “أنـا لا أحـب سـلوكك” أو ـب صـياغة الملاحظـات والتعليقـات بشكـل محـدوتجن
ل إلى حل معًا يجب ألاّ تفعل ذلك مرة أخرى”؛ كذلك الابتعاد عن تأنيب الطفل، بل محاولة التوص“
دة على ضرورة الخروج من المحادثة بشكل صحيح، حتى لا يعتقد الطفل أنه لتحسين الموقف، مشد
ا للحــديث وحــاولي عــدم اســتخدام عبــارات عامــة خــابَ أملــك وأنــك لم تعــودي تحــبينه، ضعــي حــد

وكلمات مفرطة”.

 معالجة الآثار
كّــدت أن معالجــة الآثــار مــن النقــد ية النفســية والاجتماعيــة ســوزان شعــث، أ بــالعودة إلى الاســتشار
السلبي الذي وقعت على شخصية الطفل يكون أولاً بتجهيز بيئة آمنة للطفل، ولكن قبل ذلك يجب
لة العمل على الأم من خلال جلسات طويلة المدى، ووضع أهداف ملزمة لها، مثل جلسات مسج
بشكل يومي مع الأمّ لمدة ساعة، والعمل من أجل تأهيل أمّ تتوافق بيئيا مع أسرتها زوجها وأطفالها،

وبالتالي تتخلّص من السلبية التي تحويها.

وتردف بالقول: “الأساس في معالجة النقد السلبي هو علاج الأم، وعندما نشعر بأن الأم قد بدأت
تتقبّـل وجهـات نظـر الآخريـن دون نقـدها بشكـل سـلبي، نبـدأ العمـل علـى التوافـق بينهـا وبين البيئـة

الأسرية التي تعيش فيها”.

ــف أســاليب الاســتماع الجيــد كثــيرة النقــد واللــوم أن توظ وأوصــت المختصــة النفســية والأسريــة الأم
لطفلها، متابعةً: “فلو كل أم جلست مع ابنها تستمع إليه لمدة  دقائق يوميا من دون نقد سلبي،
ستدعم ثقة الطفل، ويعتاد الطفل في هذه الحالة اللجوء إلى الأمّ دومًا لأنها منحته الأمان وأنصتت
ــل ــا يجــول في نفســه، كــل ذلــك يعــزز الثقــة بين الطــرفَين، ويبــني شخصــية قويــة قــادرة علــى تحم لم

المسؤولية والنجاح”.



ج الأم
“جــ الأم” بــدأ كمفهــوم تشخيصي لــشرح آثــار الأذى الــذي تلحقــه الأم علــى نفســية الأبنــاء وخاصــة
ابنتها، كالشعور بالذنب الذي تحمله حيال أمّها، والذي تغذّيه الأم عبر التلاعب العاطفي في كثير من
الأحيـان، والتقنيـات السـيّئة للتعامـل مـع الضغـط الاجتمـاعي الـذي يجعـل أولئـك الأمهـات عنيفـات

وسيّئات تجاه بناتهن.

ه الأم غضبها اللاواعي على الأطفال، بينما في الحقيقة هي غاضبة قد توج
على المجتمع الذي طلبَ منها بذل التضحيات

وتجمع العديد من المقالات النسوية على أن نشأة ج الأم تكمن في عدم وجود مكان آمن للأمهات
لتمرير غضبهن والتحدث عن آلامهن، وتحاول الأم إثبات هويتها وجدارتها من خلال الطفل الذي
ــدها دون الحصــول ــير لصــقلها وتحدي ــدادًا لكيانهــا وجــزءًا مــن ملكيتهــا الــتي ضحّــت الكث ــبرَ امت يُعت

على الدعم أو الامتنان.

ه الأم غضبهــا اللاواعــي علــى الأطفــال، بينمــا في الحقيقــة هــي غاضبــة علــى المجتمــع الــذي وقــد تــوج
طلبَ منهــا بذل التضحيــات والتخلــي عــن الأحلام مــن أجــل تربيــة هــؤلاء الأطفــال، وتكــون الابنــة
 بصـباها وطموحهـا الـذي طُمـس عنـدما قـررت

ٍ
 لا واع

ٍ
تحديـدًا هـدفًا لهـذا الألم لأنهـا تُـذكرّ الأم بشكـل

وهب نفسها للأمومة، فتوقظ بداخلها ألم عميق يظهر على شكل غضب ونقد وتحكم.

للأبناء.. رحلة التعافي
إن الشعـــور بعـــدم الاســـتحقاق والتشكـــك في قراراتك هما بمنزلـــة إرث شـــائع لمثـــل هـــذا النـــوع مـــن
ــا مــن وجــود العلاقــات، إرث ثقيــل وممتلــئ بمــرارة يصــعب ابتلاعهــا، واســتسلامك يعــني يأسًــا ضمني
علاقة طبيعية بينك وبين والدتك، من أن تحصل على محبّة وقبول الشخص الذي تنتظر محبّةً غير

مشروطة منه منذ ميلادك.

يأسك هو بمنزلة وداع نهائي للأمل في علاقة أمومة طبيعية استحققتها ولم تحصل عليها، في رحلة
شفاء مرتبطة في الأساس بإدراكك أنك تستحق الحب.

تحتاج إلى أن تغفر أو تسامح كي تستطيع التجاوز والمضيّ في حياتك، قد يفيدك أن تحظى بمحادثة
يــد مــن الألم، لذلــك حــاول أن تجــد صريحــة مــع والــدتك، وقــد لا تــؤدي مثــل هــذه المحادثــة إلا إلى المز
طريقـة للتخلـص مـن الغضـب والاسـتياء، فـالغضب والاسـتياء العالقـان سـوف يجرحانـك أنـت، أنـت



فقط.

سيساعدك العلاج النفسي والتدريب على النفَس الطويل، قد يستغرق منك وقتًا طويلاً لكي تصل
إلى درجــة كافيــة مــن الاســتقلال العــاطفي والنفسي، لكنهــا دروب مضمونــة في رحلــة التعــافي، وفــق مــا

يؤكده المختصون.
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